
إضافـة إلى الهجـرة والصـحراء.. أبـرز الملفـات
الخلافية بين المغرب وإسبانيا

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ــدًا بــدخول البرلمــان الأوروبي علــى الخــط، الأمــر الــذي أخــذت الأزمــة بين المغــرب وإســبانيا منحى جدي
حذر منه المغرب، فالأزمة ثنائية ولا يجب تدويلها أو إدخال أطراف أخرى بها وفق مسؤولين مغاربة،
لكن بعيدًا عن مسألة الهجرة والصحراء الغربية التي تطفو على السطح عند كل أزمة، ما أبرز الملفات

الخلافية بين البلدين؟

الهجرة والصحراء
يد والرباط، فالمغرب يرفض أن يعتبر ملفا الهجرة والصحراء الغربية من أبرز الملفات العالقة بين مدر
ــة الحــدود الأوروبيــة، بينمــا لا يطبــق الأوروبيــون التزامــاتهم ووعــودهم يكــون “درك الهجــرة” لحماي

المتكررة تجاه المملكة.

يــرى المغــرب أنــه ملتزم منــذ ســنوات، في إطــار “شراكــة التنقــل” مــع الاتحــاد الأوروبي، بمكافحــة أقــوى
للهجرة غير النظامية، إذ تصدت قوات الأمن المغربية بقوة لمحاولات المهاجرين تجاوز الحدود والسياج
العالي الذي يحيط بجيبي سبتة ومليلية نحو السواحل الإسبانية خاصة بعد غلق مسارات الهجرة

من السواحل الليبية.
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إلى جانب هذه الجهود الكبيرة لتقليص عدد المهاجرين غير النظاميين العابرين نحو أوروبا، يحاول
المغــرب ســن قــوانين مــن أجــل إعــادة تــوطين هــؤلاء الأفارقــة في المغــرب وتشجيعهــم علــى العمــل في

المملكة لمنعهم من تكرار محاولات الهجرة.

مقابـل ذلـك، يـرى المغـرب أن الأوروبيين لم يكونـوا علـى قـدر التطلعـات، فلـم يسـاهموا في تنميـة البلاد
وخاصة المناطق الشمالية، إذ إنهم يخصصون مبالغ مالية بسيطة للمملكة إذا قورنت بالأموال التي

تخصصها الرباط للحد من الهجرة.

يحاول المغرب الضغط نحو قرار أممي يجعل سبتة ومليلية جزءًا من الأراضي
التي لم تُحرر من الاستعمار

أما النقطة الثانية التي تتعلق بملف الصحراء الغربية، فهناك تباين كبير في وجهات نظر البلدين إزاء
هذا الملف، فالمغرب لا تروق له النظرة الإسبانية للنزاع القائم في الصحراء، إذ دائمًا ما عبر الإسبان عن

يو بطرق ملتوية يسودها الغموض. دعمهم لجبهة البوليسار

يظهـر هـذا التبـاين مثلاً مـن خلال ردة فعـل إسـبانيا تجـاه الإعلان الرئـاسي للرئيـس الأمريـكي السـابق
يـد دونالـد ترامـب، الـذي اعترفـت واشنطـن بمقتضـاه بسـيادة المغـرب علـى الصـحراء، إذ أظهـرت مدر
يو، واعتــبرت علــى لســان وزارة خارجيتهــا أن القــرار الأمريــكي لا يخــدم نــزاع حينهــا انحيازهــا للبوليســار

الصحراء، بل يزيده تعقيدًا، لأنه يقوم على ما وصفته “القطبية الأحادية”.

يد إبراهيم غالي زعيم جبهة كما أن تفجر الأزمة الحاليّة بين البلدين، جاء على خلفية استضافة مدر
يو” التي تنا المملكة على إقليم الصحراء الغربية، أواخر أبريل/نيسان الماضي، بـ”هوية “البوليسار

مزيفة” للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا.

ية سبتة ومليلية والجزر الجعفر
إلى جانب ملفي الهجرة والصحراء الغربية، يبرز أيضًا ملف سبتة ومليلية كأحد أبرز الملفات الخلافية
يــد والربــاط، وتقــع مــدينتا ســبتة ومليليــة أقصى شمــال المغــرب، ويصــف المغــرب المــدينتين بين مدر
بالمحتلتين، في حين يعرفهما أغلب سكان العالم كجيبين إسبانيين في شمال إفريقيا، فهما تحت الإدارة

الإسبانية.

تعتـبر الربـاط أن سـبتة ومليليـة محتلتـان، لذلـك تطـالب باسترجاعهمـا إلى جـانب أربعـة جيـوب أخـرى
يــة في المتوســط – وكلهــا تقــع في صــغيرة في البحــر المتوســط، وهــي جــزر البران وليلــة وباديس والجعفر

شريط مضيق جبل طارق الضيق.



ويحاول المغرب الضغط نحو قرار أممي يجعل المدينتين جزءًا من الأراضي التي لم تُحرر من الاستعمار،
وتُعــرف بالأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي، فيمــا ترفــض إســبانيا كليًــا أي حــديث عــن مفاوضــات
كـثر مـن خمسـة قـرون وجـزء أسـاسي مـن الدولـة بشـأن المـدينتين، وتصر علـى أنهمـا إسـبانيتان منـذ أ

الإسبانية.

وســبق أن عملــت الربــاط علــى اســتعادة المــدينتين بــالقوة، أبــرز هــذه المحــاولات كــانت بقيــادة مــولاي
إسـماعيل في القـرن السـادس عـشر ميلادي، حيـث حـاصر سـبتة لفـترة طويلـة لكـن دون جـدوى، كما
حاول مولاي محمد بن عبد الله عام  محاصرة مليلية دون أن يتمكن هو الآخر من تحريرها، وفي

القرن العشرين، حاول الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، قائد ثورة الريف، ولم يتمكن من الأمر.

يُــذكر أن الإســبان ســيطروا علــى مليليــة مــع ضعــف إمــارة بــني الأحمــر في غرناطــة ، فيمــا احتــل
البرتغاليون سبتة عام ، وظلت سبتة تحت الاحتلال البرتغالي حتى عام  عندما ضمت
إسبانيا مملكة البرتغال، وبعد اعتراف إسبانيا باستقلال البرتغال، تنازلت الأخيرة بمقتضى معاهدة

لشبونة عام  عن سبتة لإسبانيا.

في يوليو/تمــوز ، كــاد الخلاف بشأن ملكيــة جــزيرة “ليلــة” الصــخرية أو “تــورة” بالإســبانية، أن
يتسبب في اندلاع حرب بين البلدين، لولا وساطة أمريكية انتهت باتفاق على ترك الجزيرة مهجورة

من أي وجود مدني أو عسكري.

ية ترسيم الحدود البحر
من المسائل الخلافية بين البلدين أيضًا، مسألة ترسيم الحدود البحرية، إذ سبق أن صادق البرلمان
يـة للمملكـة بشكـل أحـادي، مـا اعتبرتـه إسـبانيا المغـربي علـى مشروعـيْ قـانونين يحـددان الحـدود البحر

تعديًا صارخًا على الحدود البحرية الإقليمية لجزر الخالدات.

يـد لتحديـد الميـاه الإقليميـة بين الطـرفين، خاصـة ومنـذ  دخلـت الربـاط في مفاوضـات مـع مدر
بعـدما كـان يوجـد اعتقـاد بوجود بـترول في الميـاه الفاصـلة بين البلدين، وتسـبب الموضـوع في النزاع بين
الطــرفين لأن إســبانيا كــانت تتجنــب التوقيــع علــى اتفاقيــة رســمية مــع الربــاط طالمــا لم يتــم الحســم في

السيادة على الصحراء. 

وفي سنة ، قدمت إسبانيا التي صادقت على الاتفاقية الأممية، ملفها الخاص بتحديد المياه
الإقليمية والجرف القاري الخاص بجزر الخالدات، وسا المغرب بدوره للاعتراض عليه عبر مراسلة

رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة.

عرف الجيش المغربي في السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا بعد حصول المغرب على
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موارد مادية مكنته من تنويع مصادر التزود بالأسلحة

نهاية ، عادت مدريد وبادرت مرة أخرى بشكل أحادي دون استشارة الرباط بتقديم طلب إلى
الأمـم المتحـدة لترسـيم مياههـا الإقليميـة، الأمـر الـذي أدى إلى احتجـاج المغـرب خلال شهـر مـارس/آذار
كيد استعدادها لترسيم الحدود البحرية والمياه الإقليمية بعد ، ما دفع إسبانيا إلى التراجع وتأ

الحل النهائي لنزاع الصحراء.

الخلاف المغربي الإسباني في هذه المسألة يعود إلى كون المسافة الفاصلة بين السواحل المغربية وجزيرة
فويرتيفونتورا التابعــة لأرخبيــل الخالــدات لا تتجــاوز  كيلــومتر، مسافــة تجعــل المغــرب وإســبانيا في
 كـثر مـن موقـف خلاف لكـون المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة، حسـب القـانون الـدولي، تصـل إلى أ
كيلومتر من السواحل، وفي حال كانت المسافة الفاصلة بين سواحل دولتين تقل عن هذه المسافة،

يكون ترسيم الحدود البحرية بينهما مرتبطًا باتفاقهما.

كما تعتبر اكتشافات النفط، أحد عوامل الخلاف في هذا الملف، فقد عرفت المياه البحرية المقابلة لجزر
الكناري، على بعد نحو  كيلومتر عن السواحل الجنوبية للمغرب، في السنوات الأخيرة اكتشافات

مهمة للنفط.

مكانة المغرب الإقليمية
خامس الملفات الخلافية بين البلدين يتمثل في مكانة المغرب الإقليمية، إذ لا تخفي إسبانيا مخاوفها
من تزايد نفوذ المملكة المغربية على الصعيد الإفريقي وتنامي نفوذها في القارة الأوروبية أيضًا وعند
الإدارة الأمريكيـة، وهـو مـا تجسـد في الاعـتراف الأمريـكي الأخـير بسـيادة المغـرب علـى الصـحراء وتراجـع
يو، فضلاً عن ارتفـاع عـدد القنصـليات الأجنبيـة المفتوحـة في عـدد الـدول الـتي تعـرف بجبهـة البوليسـار

الصحراء.

 

لا يخفي الإسبان تخوفهم من التطور العسكري المغربي والدينامكية الإيجابية للمملكة في العديد من
الملفات الخارجية، وترى مدريد أن مساعي المغرب نحو الترفيع من حجم التسليح يمثل تحديًا لوحدة

الأراضي الإسبانية وللمصالح الاقتصادية الأوروبية.

ــاك ــاط مــا فتئــت تعــزز مكانتهــا هن ــا، فالرب ــى نفــوذهم في شمــال وغــرب إفريقي يخــشى الإســبان عل
يًا، وعرف الجيش المغربي في السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا بعد حصول المغرب على دبلوماسيًا وعسكر
يادة كبيرة في ترسانته الحربية، في موارد مادية مكنته من تنويع مصادر التزود بالأسلحة، إضافة إلى ز
مقابل ذلك يعاني الجيش الإسباني من أوجه قصور كثيرة مقارنة مع جيوش دول مجاورة وضمن
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حلف الشمال الأطلسي.
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